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 : الملخص

ات المهمّة عن     
ّ
 تحمل هذه الورقة البحثيّة بين طيّاتها بعض المحط

ّ
غوي للعربيّة في المؤسّسات واقع الت

ّ
خطيط الل

عليم، 
ّ
ربويّة وأثره في مخرجات الت

ّ
ا بدورها البالغ في تحقيق البناء الت

ّ
وقد خصّصنا الدّراسة للمرحلة الابتدائيّة إيمانا من

م؛ الذي ت
ّ
غوي السّليم للمتعل

ّ
كما عالجنا الموضوع مرتكزين على جانبين . متدّ أثاره إلى باقي المراحل التعليميّة وبعدهاالل

تائج هما
ّ
م في كنفها قبل دخوله : رأيناهما على قدر كبير من الأهميّة في استخلاص الن

ّ
لغات المنشأ التي يعيش المتعل

ربويّة التي تسيّر خطوات تعليم العربيّة و 
ّ
مها وتوجّهها داخل المدرسةالمدرسة، والمناهج الت

ّ
 .  تعل

غة، مناهج : الكلمات المفتاحية
ّ
عليم الابتدائي، تعليم الل

ّ
عليم، الت

ّ
غة العربيّة، مخرجات الت

ّ
غوي، الل

ّ
خطيط الل

ّ
الت

عليم
ّ
 .الت

Abstract:  

 This research paper carries among its folds some important milestones on the reality of the 

linguistic planning of Arabic in educational institutions and its impact on educational 

outcomes, we have devoted the study to the primary stage, out of our belief in its extreme 

role in achieving the proper linguistic structure of the learner.  The effects of which extend 

to the rest of the educational stages and beyond.  We also dealt with the topic based on two 

aspects that we saw of great importance in drawing the conclusions: the languages of 

origin in which the learner lives before entering school, and the educational curricula that 

guide the steps of teaching and learning Arabic and directing it within the school. 

Keywords: linguistic planning, the Arabic language, educational outcomes, primary 

education, language teaching, educational curricula. 
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 :مقدمة

غة الوطنيّة والرّسميّة في الجزائر، وكذا في جميع بلدان الوطن العربي، كما 
ّ
غة العربيّة هي الل

ّ
الل

أنّها لغة الدّين لقرابة ملياري نسمة على وجه المعمورة؛ ممّا جعلها تحتلّ المراتب الأولى عالميّا من 

 .والانتشارحيث التّداول 

يفرض الواقع والأمر كذلك أن يكون صنّاع القرار في الجزائر قد سنّوا القوانين وضبطوا الخطط 

بيعي في مختلف 
ّ
غة العربيّة، وتعزّز مكانتها الفعليّة في مجتمعها الط

ّ
والاستراتيجيّات التي تحفظ الل

حظ ذل
ْ
غوي الجزائري لا يل

ّ
ك بوضوح، إذ تعيش أزمة حقيقيّة في المجالات؛ غير أنّ المتتبّع للمشهد الل

صال والثقافة 
ّ
غات الأجنبيّة مؤسسّات التّعليم ومنابر الإعلام والات

ّ
هجات المحليّة والل

ّ
ظلّ اكتساح الل

 مجالات العلم والعمل والوظائف -اكما درج الباحثون على تسميته–وغيرها، واقتحام لغة العصر 

كشف عن غياب حقيقي لإرادة القوى الفاعلة في توجيه وميادين الاقتصاد والتّجارة؛ ممّا بات ي

غة العربيّة مكانتها وخصوصيّاتها كلغة وطنيّة وقوميّة
ّ
غوي، وتحديد مساره بما يضمن لل

ّ
 . المشهد الل

وتتعالى الأصوات بين الحين والآخر لتُنذر بحاضر مقلق ومستقبل مجهول للعربيّة، فتجدنا 

قافي، وحيويّتها ومدى تفاعلها " عتبار نستأنس بمن يرى أنّها بخير على ا
ّ
إرثها الحضاري ومخزونها الث

بيعيّة وما تملكه من المؤهّلات التي تجعلها لغة عالميّة قادرة 
ّ
مع المحيط العالمي، وكذا خصائصها الط

لنعود ونصطدم بواقع حالها في مختلف المجالات؛ خاصّة في مجال التّعليم  1"على الازدهار والتفوّق،

يضطلع بمسؤولية خدمتها، حيث نراها بعد ردح من الزّمن وبعد أن نال حُسن تعليمها  الذي

مها وتعميمها مركز الحظوة والاهتمام؛ قد انكمشت على وقع قرارات غيّرت المسار المؤدّي إلى 
ّ
وتعل

ك تحقيق الغاية، زاد الأمر سوءا غياب الاستراتيجيّات الواضحة والخطط المؤسّسة التي تؤمّن مسال

فل هو القاعدة والمنطلق، والقاعدة إذا كانت صلبة لا " تعليمها منذ المراحل الأولى، خاصّة أنّ 
ّ
الط

ق،
ّ
ه يمتلك الأداة التي  2"يُخش ى عليها سوف تقوّم وتنتمي وتتقوّى وتوث

ّ
فل إذ يمتلك لغته فإن

ّ
والط

وبان في الآخ" تجعله 
ّ
 3."ر، وفي لغة الآخرلا يحيد عن حبّ الوطن، وحبّ لغة الوطن، وعدم الذ

غة العربيّة–أضف إلى ما سبق اضطراب مناهج تعليمها 
ّ
ماذج فعّالة-الل

ّ
مناسبة  وعدم ثباتها على ن

ربوي المتكرّر، وهو ما   لتحقيق الأهداف المرغوبة
ّ
نتيجة إعادة القراءة والصيّاغة في ظلّ الإصلاح الت

 .سنحاول طرحه فيما يلي

غوي وواقع  -2
ّ
  :تعليم العربيّةإفرازات الوضع الل

ل في مجملها ناتج 
ّ
غوي في الجزائر قضايا كثيرة وإشكالات عديدة ومتداخلة تشك

ّ
يطرح الوضع الل

لة في
ّ
غويّة ومظاهر التّواصل الاجتماعي القائمة ضمنه، المتمث

ّ
 4:تأثير الممارسات الل

  غات ذات الانتشار الواسع وهي العاميات أو : المظهر الأوّل
ّ
له الل

ّ
الدّوارج العربيّة، وهي تمث

 .متنوّعة لكنّها تحتكم إلى قواسم مشتركة

 اني
ّ
غات المحليّة الأمازيغيّة بمختلف تأدياتها ولهجاتها: المظهر الث

ّ
له الل

ّ
 .تمث

 الث
ّ
غة الفرنسيّة: المظهر الث

ّ
غات الكلاسيكيّة العربيّة الفصيحة والل

ّ
له الل

ّ
 .تمث
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ت انعكاسات هذه المظاهر على ت 
ّ
غة العربيّة للمبتدئين في المؤسّسات /عليموقد تجل

ّ
م الل

ّ
تعل

 :التّعليميّة في مواطن عدّة أبرزها

عليم 2-2
ّ
عليم عن لغة الت

ّ
غوية المكتسبة قبل الت

ّ
  :اختلاف البنية الل

غوية  ممّا ينجم عنه
ّ
غويّة التي "، المعبّرة عن (Diglossia)ما يعرف بالازدواجية الل

ّ
الوضعيّة الل

غوية
ّ
روف الل

ّ
مون لغتين مختلفتين حسب البيئة الاجتماعيّة والظ

ّ
نائيّة 5"يستعمل فيها المتكل

ّ
، أو الث

غويّة 
ّ
مون لغتين "المعبّرة عن ( Bilingualism)الل

ّ
غويّة التي يستخدم فيها المتكل

ّ
الوضعيّة الل

م 6."متمايزتين
ّ
غوي الذي استحكمه  حيث يجد المتعل

ّ
الجزائري نفسه وهو في المدرسة بين النّمط الل

ل لغة تعليمه وتحصيله
ّ
غة الفصحى التي تشك

ّ
 .في بيئته التي نشأ وترعرع في أحضانها، والل

غوية تأخذ 
ّ
أن إلى أن هذه الوضعيّات الل

ّ
وقد أشارت البحوث والدّراسات التي أجريت في هذا الش

م تّعليم، وأنّ أثارها تنعكس سلبا على مستوى أبعادا غير محمودة في ال
ّ
التّحصيل المعرفي للمتعل

م إلى توظيف  عامّة
ّ
وامتلاك ناصية العربية الفصحى على وجه الخصوص؛ نتيجة لجوء المتعل

غرات وتجاوز 
ّ
رجمة إليها لسدّ الث

ّ
غات الأم، أو الت

ّ
استراتيجيّات الاستعارة أو الاقتباس من الل

غوي، الأمر الذي يحول دون 
ّ
 الصعوبات التي قد تعرقل سيرورة استعماله الفصحى أثناء التّواصل الل

نه منها
ّ
 .تمك

د المهتمون بقضايا التّعليم أنّ التّقليل 
ّ
من أثار هذه الوضعيّات في المراحل الأولى ( أو الحدّ )بالمقابل أك

 :من التّعليم قائم على اتخاذ عدد من التّدابير أو الحلول المساعدة، في مقدّمتها

فل في البيئة التي تستعمل في -
ّ
ر للط

ّ
غوي المبك

ّ
غة الفصحى قبل تحقيق الانغماس الل

ّ
ها الل

 .دخوله المدرسة؛ ممّا يساعده على اكتسابها كما اكتسب لغته الأم

م تنشئة لغويّة  -
ّ
رسيخي الذي يضمن للمتعل

ّ
غوية الفصيحة والعمل الت

ّ
العناية بالممارسات الل

 .سليمة داخل البيئة التّعليميّة

قه بمعطيات خارج مدرسيّة، فإن التّدبير الثاني 
ّ
وإن كان تحقيق التّدبير الأوّل صعبا نظير تعل

د الباحثون 
ّ
غات، حيث أك

ّ
ه قاعدة أساسيّة من قواعد تعليم أي لغة من الل

ّ
ضروريّ التّحقق، بل إن

غة الأولى أو الثانية والحفاظ عليها مرتبط بمقدار التعرّ 
ّ
م الل

ّ
وأنّ . ض المستمرّ لهاأن النّجاح في تعل

م الحذق هو المسؤول الأوّل عن تحقيق ذلك في البيئة التعليميّة 
ّ
كونه الوسيط المباشر بين -المعل

غة
ّ
م والل

ّ
غة الهدف -المتعل

ّ
مين لل

ّ
، ودفعهم إلى ممارستها (دون غيرها)من خلال التزامه بتعريض المتعل

فويّة والمكتوبة 
ّ

( آليا)حتّى تصبح لديهم مهارة وعادة تحدّ ( ارجهاداخل الأقسام وخ)في أنشطتهم الش

نهم من تجنّب التّداخل أو ارتكاب الأخطاء
ّ
غة الأم، وتمك

ّ
 .من توظيفهم لل

غة إلى بناء الملكة التّبليغيّة التواصليّة التي هي غاية عملية تعليم 
ّ
ويتجاوز الأمر التعرّض إلى الل

غة ومنتهاها، يقول محمد الأوراغي في هذا 
ّ
أن الل

ّ
غة أو معرفتها أو " الش

ّ
ن من فهم الل

ّ
ممّا يمك

 ،ة القدرة التواصليّة لدى الإنساناكتسابها توسيع الرّؤية إلى الموضوع بحيث يكون المطروح نشأ

م من أن يبني نح
ّ
ى للفرد المهيّأ للتّكل

ّ
 وا يعمل به أبنية أو صورا قوليّةويكون السّؤال الموجّه هو أن

غه من غيره؟ إذن الأشكال الرئيسية ويبلغ بواسطتها إلى غي
ّ
ره ما يريد أن يُفهمه إياه، ويفهم بها ما يبل
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نه من 
ّ
م، وإذا حصل له يكون قد امتلك قدرة تمك

ّ
في الموضوع هي بيان حصول النّحو في نفس المتكل

 7."العمل التّواصلي

مأفإذا ما نظرنا في 
ّ
ناللمرحلة الابتدائيّة العربيّة  يداء معل

ّ
عدم تحقيق دونما جهد سنلحظ  فإن

داخل العامية  همهذه القواعد، حيث لا زالت الدّراسات الميدانية تشير إلى استعمال عدد كبير من

 قاعات الدّرس، وتوظيفهم لها 
ّ

رح والإفهام بدعوى صعوبة الفصحى، أو ظنّا منهم في التّواصل والش

مي اعد في تقريب المستوى الفصيح منتس -العامية– هاأنّ 
ّ
ت ؛ بل إنّ نتائج النالمتعل

ّ
دّراسات قد تخط

مين، و كشف عن هذا الواقع لت
ّ
غويّة والأدائية للمعل

ّ
تقصيرهم في صياغة ضعف الكفاءات الل

م وحاجياته 
ّ
غة العربيّة من جهة، وخصائص المتعل

ّ
بات تعليم الل

ّ
غوية بما يتوافق ومتطل

ّ
الرّسائل الل

غوي من جهة أخرى؛ وعدم اهتمامهم بالنشاط الاكتسابي 
ّ
ر سلبا في تحصيله الل

ّ
م ممّا يؤث

ّ
 .للمتعل

 :إلى حقيقتين مهمّتين-وغيره–ذلكولعلّ مردّ 

 غة :أولا
ّ
مي الل

ّ
العربية في المرحلة  عدم الاحتكام إلى معايير موضوعيّة في توظيف معل

هادات خاصّة وأنّ ال الابتدائيّة
ّ

ه مُتاح لجميع حاملي الش
ّ
د أن

ّ
روط المحدّدة لقبولهم تؤك

ّ
وأغلبهم لا )ش

ربية
ّ
غة العربيّة أو بشؤون الت

ّ
هادات الدّنيا دون العليا، رغم (علاقة له بالل

ّ
، ولأصحاب الش

غة العربيّة في هذه المرحلة من التّعليم
ّ
سم بها تعليم الل

ّ
 .الحساسيّة التي يت

 ما يسمى بالتّكوين الأساس ي "قبل الخدمة وبعدها أو  ضعف التّكوين :ثانيا(basic training) 

سقية)سواء كان لسانيّا 
ّ
، أم سيكولوجيّا (التّداولية خاصّة مبادئ لسانيات النّص والمقاربة الن

م)
ّ
 لعمليّتي التعليم والتعل

ّ
، (طرق التّعليم وأساليبه)، أم عمليّا إجرائيا (الأسس النفسيّة والمعرفية

غة العربيّة
ّ
مي الل

ّ
ورغم أنّ القانون التّوجيهي  8."مما يمكن الاعتماد عليه في النهوض بمستوى معل

ز على ضرورة استف
ّ
ربية قد رك

ّ
وتمكينهم من متابعته في  علمّين والأساتذة من تكوين خاصّ ادة المللت

 أنّ معظم الدّراسات الميدانيّة التي أجريت في هذا الصّدد 
ّ

الجامعات لأجل تحسين المستوى؛ إلا

لضعف مستواه، أو اقتصاره على  يقدّم لهم كشف عن قصور التّكوين وعدم رضا المكوّنين عمّا

 .أو التزامه بجوانب محدّدة دون أخرى التّنظير دون التّطبيق، 

في معرض حديثه عن أسباب النّهوض -سبق أن أقرّ الدّكتور عبد الرّحمن الحاج صالح قد و 

غة العربية
ّ
مي الل

ّ
غة العربيّة بما يجدّ على صعيد البحث " بأنّ -بمستوى معل

ّ
م أو مدرّس الل

ّ
إلمام معل

ساني هو أولى القوانين التي لا ينبغي عليه
ّ
غة هو " و 9."تجاهلها الل

ّ
إن كان المقصود من تعليم الل

رق وأنجعها لا أن نجعل منه عالما 
ّ
م الملكة في أقصر مدّة ممكنة وبأخصر الط

ّ
إكساب المتعل

رق منوطة بما تكشفه هذه 
ّ
ربية؛ فإنّ نجاعة هذه الط

ّ
سان أو علم النّفس والت

ّ
متخصّصا في علم الل

ما هي ناتجة عن حاجته ...ينالعلوم من حقائق وما تثبته من قوان
ّ
ولذلك فإنّ حاجته إليها إن

اتية أو الأوهام المسيّسة إلى تصوّر صحيح للمادّة التي يدرّسها، تصوّ 
ّ
ر سليم لا تشوبه الانطباعات الذ

ائعة، 
ّ

ر فيه شروط ثلاثة...الش
ّ
غة العربيّة ينبغي أن تتوف

ّ
 : وعلى هذا الأساس فإنّ مدرّس الل

غوية الأصليّة الملكة -
ّ
 .الل
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سان -
ّ
 .أدنى كميّة من المعلومات النظريّة في الل

غة -
ّ
 10."ملكة تعليم الل

مين بل تعدّته إلى الكتب المدرسيّة التي تعدّ 
ّ
والمسجّل أيضا أنّ العامية لم تقف على ألسنة المعل

ماته التي يستعين بها المتعلم في بناء لغته وتنظي ،أوّل الوسائل التعليمية بل وأهمّها
ّ
إلى جانب –م تعل

، حيث تناثرت المفردات العامية في نصوص -دورها الرّئيس في ترسيخ قيم الهويّة ومبادئ المواطنة

م 
ّ
كثيرة للسّنوات الخمس دون مبرّر، واعتلى توظيفها الغموض والغرابة والصّعوبة التي تضطرّ المعل

روة ال
ّ
م بدل الفصيحة، وما يتبع إلى شرحها بالعاميّ أيضا؛ ممّا يسهم في إثراء الث

ّ
عامية لدى المتعل

راكيب
ّ
 .ذلك من إثراء الأنماط والت

رنا أنّ ما سبق ما ويزيد ارتيابنا إذا 
ّ
هو محاولات مقصودة لتمكين -وهو غيض من فيض-فك

ربية والتّعليم " العاميات في المرحلة الابتدائيّة، خاصّة وأنّ 
ّ
عددا من الخبراء والقائمين على قطاع الت

ور الأوّل بدل العربيّة الفصيحة، وذلك  اتلغبق وأن طرحوا فكرة تبنّيها كس
ّ
خلال تعليم في الط

ربية الوطنية يومي 
ّ
متها وزارة الت

ّ
، لتقييم إصلاحات 5102جويلية  52و 52النّدوة الوطنيّة التي نظ

رع في تطبيقها منذ عام 
ُ

 أنّ بعض  ،11"م5112التّعليم التي ش
ّ

وإن قوبلت الفكرة بالرفض آنئذ، إلا

 . الأصوات الخفيّة لازالت تدعو إلى تجسيدها

ما هي رمز الهويّة والسّيادة الوطنيّة، وإنّ 
ّ
م فقط؛ إن

ّ
غة العربية ليست لغة تعليم وتعل

ّ
إنّ الل

ما هو مساس بقيم الدّولة؛ وتعدّ صريح على ثوابتها وقوانينها؛ وهذا 
ّ
الأمر لا يرتبط المساس بها إن

بالجزائر فحسب؛ بل بجميع الدّول التي تحترم نفسها وتحافظ على وحدتها، حيث تعتزّ بلغاتها 

 . الوطنيّة وتحوطها بهالة من القداسة والاحترام

وإذا كان المدافعون عن العاميّة قد قاسوها على العربيّة الفصحى في التّعليم فهذا قياس خطأ 

غة وواضحة وعلميّة بقدر ما تحمل في متنها " ولا يجوز، لأنّ العاميّة
ّ
ناقصة ولا يمكن أن تكون مبل

ة حيلة وندرة في الأساليب؛ فلا هي تحمل المعنى المعبّر، ولا تستطيع التّعبير عن 
ّ
من ضعف وقل

ثمّ إنّها لغة وجدت  12"الجانب الأدبي والعلمي، ولا خير في لغة لا يدلّ فيها الكلام على المعنى؛

ولا تخضع لأيّة قوانين لغويّة " التّعبير والتّواصل اليومي، مضطربة وغير مستقرّة لضرورات 

روف المحيطة...ضابطة
ّ
؛ فكيف يمكن أن يعوّل عليها 13"تلقائية ومتغيّرة تبعا لتغيّر الأجيال وتغيّر الظ

غويّة السّليمة التي هي أقص ى ما نصبو إلى تحقيقه في هذه المرحلة م
ّ
 ن التّعليم؟ في بناء الملكة الل

م بقصور العربيّة؟ : ولنا أن نتساءل من جهة أخرى 
ّ
ي التّعليم بالعاميات إحساس المتعل

ّ
 يغذ

َ
وَلا

َ
أ

 
َ
وَلا

َ
خاذها وسيلة تواصل طبيعيّة داخل المؤسّسة التّعليميّة؟ أ

ّ
ساهل في استعمالها إلى ات

ّ
 يُعين الت

َ
وَلا

َ
أ

م لغويّا وفكريّ 
ّ
ا وتأرجحه بينها وبين العربيّة الفصيحة لتميل يؤدّي اعتمادها إلى اضطراب المتعل

الكفّة لصالحها لأنّها مستحكمة فيه؛ كما أنّها أكثر الأنماط تداولا خارج المدرسة وداخلها، وبالتّالي 

 هي صالحة لأن تكون لغة علم كما كانت لغة تعليم وتخاطب؟
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علميّة وعقلانية يمكن تطبيقها على لقد كان الأجدر بصنّاع القرار أن يقدّموا خططا وتدابير أكثر    

في أهم مكوّن من مكوّنات أرض الواقع، دون إحداث أيّ شرخ أو تصدّع قد يصيب الأمّة بهوان 

فل الجزائري وتحصيله هويّتها
ّ
 .ودون الإضرار بمسار تعليم الط

عليم 2-0
ّ
غة العربيّة في الت

ّ
غات الأجنبيّة لل

ّ
  :مزاحمة الل

غويّة لا يخفى على أحد أنّ 
ّ
غوي ( Bilingualism)الثنائيّة الل

ّ
من ( multilingualism)أو التعدّد الل

المظاهر التي لها مناقب كثيرة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، فقد أفادت عديد الدّراسات 

غات يمتلك قدرات عقليّة وفكريّة أكثر تطوّرا وتنوّعا، وأساليب أكثر /أنّ الفرد ثنائي
ّ
مرونة  متعدّد الل

غة
ّ
خذت من . في التّعامل مع معطيات العالم الخارجي من الفرد أحادي الل

ّ
وأنّ بعض البلدان قد ات

غوي وسائل لحلّ الصّراعات القوميّة،
ّ
غويّة والتعدّد الل

ّ
 وتسيير الشؤون العامّة لبلدانهم الثنائيّة الل

 .وتحقيق اندماجها في المجتمعات الدّوليّة، وقد نجحت في ذلك

غات الأجنبيّة في المراحل الابتدائيّة من  وقد
ّ
ربويّة في العالم إلى إدراج الل

ّ
انبرت جلّ النّظم الت

دت 
ّ
خلافا للدّراسات التي أجريت خلال النّصف –التّعليم بناء على نتائج الدّراسات الحديثة التي أك

غات في السنّ ا-الأوّل من القرن العشرين
ّ
م الل

ّ
م أقدر على تعل

ّ
رة لوجود فترة محدّدة أنّ المتعل

ّ
-لمبك

فل قدرات " -في بحوثه" Lenneberg. E"الفترة الحرجة التي أشار إليها إيريك لينبرغ 
ّ
يمتلك فيها الط

نه من اكتساب أكثر من لغة في الوقت نفسه نتيجة ليونة الدّماغ، ومن القدرة 
ّ
ذهنيّة كبيرة جدّا تمك

فل هذه  14."استثمارا فاعلا( ها تشومسكيكما أشار إلي)على استثمار القواعد العالميّة 
ّ
فإذا تجاوز الط

ضاهيها، لأنّ 
ُ
ماثل ملكة النّاطقين الأصليين بها أو ت

ُ
الفرصة "الفترة لن يستطيع بناء ملكة لغويّة ت

غة، نتيجة فقدان القشرة الدّماغية 
ّ
تكون قد فاتت على نصف الدّماغ المختصّ باكتساب الل

  15."بيعيالمطلوبة لحدوث الاكتساب الط

بعض الدّراسات الجادّة التي حاول أصحابها إثبات أنّ الفترة الحرجة متّصلة  توإن ظهر 

غات الأخرى 
ّ
غة الأمّ لا بالل

ّ
لأنّ الأطفال الصّغار والكبار على حدّ سواء لهم القدرة على " باكتساب الل

انية " وأنّ  16."اكتسابها في أي عمر
ّ
غة الث

ّ
م الل

ّ
مين الأكبر سنّا أفضل من حيث معدّل وسرعة تعل

ّ
المتعل

ما حدث في سنّ أكبر كان أنجح لأنّ  17."وتحصيلها النّهائي
ّ
غات كل

ّ
م الل

ّ
ابن السّابعة عشرة " وأنّ تعل

غات  18."مثلا يملك خمسة أضعاف قدرات ابن السّنة الواحدة
ّ
 أنّ أشهر المهتمّين بتعليم الل

ّ
إلا

م الأقلّ سنّا ا
ّ
مها مالوا إلى الاعتقاد الأوّل بتفوّق المتعل

ّ
انية وتعل

ّ
، (أنظر دراسات كراشن مثلا)لث

ما تقّدم في العمر
ّ
مه تقلّ كل

ّ
دوا أنّ فرص تعل

ّ
ت محلّ نقاش وخلاف بينهم . وأك

ّ
لكنّ الأسئلة التي ظل

غات الأولى  ات التي تحدثهاتأثير الهي سنّ انتهاء الفترة الحرجة، والأهمّ طبيعة 
ّ
انية في الل

ّ
غات الث

ّ
الل

مين
ّ
ففي الوقت الذي أقرّ فيه بعضهم تأثيرها الإيجابي خاصّة في مجال تطوير المهارات . للمتعل

ر بعضهم الآخر من خطرها، باعتبارها 
ّ
غة الأولى حذ

ّ
قة بالل

ّ
غوية المتعل

ّ
فل " الل

ّ
مؤثرا سلبيّا في الط

  19."عقليّا ونفسيّا وعضليّا وعاطفيّا

د
ّ
م  توأك

ّ
أن أنّ المتعل

ّ
واهد العلميّة المنبثقة عن البحوث الميدانيّة المجراة في هذا الش

ّ
بعض الش

غة 
ّ
غة الثانية)ثنائي الل

ّ
يلجأ إلى تفكيك نظام لغته الأولى ليبني عليه نظام ( خاصّة إذا سيطرت الل
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انية، والنّتيجة أن يكون هذا النّظام غير مكتمل، ولعلّ هذا 
ّ
غة الث

ّ
ما أشار إليه ابن خلدون قديما الل

سان" في مقدّمته حين قال 
ّ
غة ملكة في الل

ّ
سان ملكة العجمة، صار ...أن الل

ّ
فإذا تقدّمت في الل

غة العربيّة، لما قدّمناه من أنّ الملكة إذا تقدّمت في صناعة بمحل، فقلّ أن يجيد 
ّ
 في الل

ً
مقصّرا

فظيّة  وإذا كان. صاحبها ملكة في صناعة أخرى، وهو ظاهر
ّ
غة العربيّة ودلالاتها الل

ّ
 في الل

ً
مقصرا

 أن تكون ملكة العجمة السّابقة لم تست. والخطيّة اعتاص عليه فهم المعاني منها كما مرّ 
ّ
حكم إلا

كأصاغر أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم،  حين انتقل منها إلى العربيّة

غة العربيّة كأنهّا 
ّ
سان  20."السّابقة لهمفتكون الل

ّ
ويضيف في موضع آخر أنّ سبب فساد ملكة الل

ه قد 
ّ
اختلط عليه الأمر وأخذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن " العربي للناش ئ أن

 21."الأولى

غة الثنائيّة تنطوي على فكرة أساسيّة ( Istvan kesckes)ورأى ستيفان كيسكس 
ّ
أنّ مقاربة الل

ف من
ّ
غوي عمليّة ديناميّة حركيّة تتأل

ّ
 :مُفادها أنّ بناء النّظام الل

 .تغيّرات ذهنيّة -

غتين الأولى  -
ّ
جاه بين الل

ّ
انية( الأم)تأثير تبادلي ثنائيّ الات

ّ
 .والث

ما تحدث كذلك في عمق سلسلة عمليّة  عمليّات -
ّ
تطوّر لا تتّجه نحو الأعلى فحسب؛ وإن

 22.التطوّر 

بيعة، 
ّ
ه مختلف الط

ّ
جاه، غير أن

ّ
ر "وبالتّالي فإنّ التّأثير القائم بين لغتين هو ثنائيّ الات

ّ
فكما تؤث

انية تأثيرا نحويّا ومعجميّا خاصّة 
ّ
غة الث

ّ
غة الأولى في الل

ّ
غة (عجميّةأخطاء نحويّة وم)الل

ّ
ر الل

ّ
، تؤث

غة الأولى أيضا لكن تأثيرا معرفيّا 
ّ
انية في الل

ّ
التّأثير المثمر " كما أنّ  23."وتداوليّا خاصّة( إدراكيّا)الث

غة الأولى يبقى احتمالا قائما وليس ضرورة، إذ لا يمكن اعتبار 
ّ
انية في نمو كفايات الل

ّ
غة الث

ّ
م الل

ّ
لتعل

غة سيؤدّي حتما إلى كفايات لغويّة متعدّدةأنّ جميع أنواع التّعليم ثنائ
ّ
  24."يّ الل

م مستوى من 
ّ
انية إلى عدم بلوغ المتعل

ّ
غات الث

ّ
وقد ردّ عدد من الباحثين قضيّة التّأثير السّلبي لل

غة الأولى، وهو ما عبّر عنه كيمنز 
ّ
ن في الل

ّ
غويّة"في بحوثه ( Cummins)التمك

ّ
التي تشير إلى " بالعتبة الل

انية، فإذا ما أنّ المتع
ّ
غة الث

ّ
م الل

ّ
م لا بدّ أن يبلغ مستوى معيّنا في لغته الأولى حتّى ينجح في تعل

ّ
ل

غة الأولى إبعادا، ممّا سينجم عنه ثنائيّة لغويّة متناقصة
ّ
كما أقرّ . حدث العكس سيتمّ إبعاده عن الل

انية في" أنّ ( Istvan kesckes)ستيفان كيسكس 
ّ
غة الث

ّ
غة الأولى يحدث إذا استبقي  التّأثير المثمر لل

ّ
الل

غة الأولى سيكون واردا
ّ
 فإنّ فقدان الل

ّ
غة الأولى، وظلّ في مستوى ملائم؛ وإلا

ّ
 25."التعرّض لل

وقد فتح عدد من الدوّل العربيّة في السّنوات الأخيرة باب الحديث عن السنّ المناسبة لبدء 

غات الأجنبيّة في المؤسّسات التّعليميّة الا 
ّ
بتدائيّة، بناء على نتائج الدراسات التي أشارت إلى تعليم الل

غة العربيّة، بالمقابل لم نجد دراسات جزائريّة تطرّقت إلى هذا الموضوع، أو 
ّ
تأثيرها السلبيّ في الل

مين في مختلف المراحل، ورغم 
ّ
قت في جوانب التّأثير رغم ما يسجّل من ضعف لغوي لدى المتعل

ّ
دق

غات الأجنبية  ما يطرحه الواقع الجزائري 
ّ
على مجالات الحياة،  -خاصة الفرنسية–من سيطرة الل
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ومن تهافت الأولياء على تعليمها لأطفالهم في المنازل ودور الحضانة وغيرها، وحرصهم على تمكينهم 

منها بكلّ السّبل والوسائل قبل دخولهم المدارس، مقابل عدم اهتمامهم بتعليم أطفالهم النذر 

غة 
ّ
مها؟ . العربيّة حتّى بعد دخولهم المدارساليسير من الل

ّ
 يكون لهذا الأمر تأثير سلبيّ على تعل

َ
لا

َ
ف

َ
أ

غتان على النّحو المطلوب دون أن تختلّ -إذا ما أخذنا بنظريّة التّأثير الإيجابي–وهل يصحّ 
ّ
أن تنمو الل

م، وعلى ما يعتقده
ّ
غات الأجنبيّة بناء على أسبقيّتها في التعل

ّ
م عن أهميّتها؟  الكفّة وتميل لل

ّ
 المتعل

ل من قدرته 
ّ
رة، كما لا نقل

ّ
فل الجزائري أكثر من لغة في السنّ المبك

ّ
نا لا نعارض فكرة تعليم الط

ّ
إن

فل أن يمتلك مستوى معيّنا -كما يرى بعض الباحثين-على تحقيق ذلك؛ لكنّنا نرى 
ّ
ه من حقّ الط

ّ
أن

غات الأخرى 
ّ
مه الل

ّ
، فالسّنوات الأولى من التّعليم هي سنوات من العربيّة الفصحى قبل بدء تعل

تّخذ فيها جميع الإجراءات التّعليميّة التي تؤمّن مسالك تعليم 
ُ
غوي التي ينبغي أن ت

ّ
التّأسيس الل

م في 
ّ
مها على النّحو الصّحيح والسّليم، وتسمح بخلق فرص تطوّرها ونمائها لدى المتعل

ّ
العربيّة وتعل

 . لعكسظلّ الثنائيّة أو التعدّد لا ا

عليم -0
ّ
غة العربيّة في مناهج الت

ّ
 :الل

ات مختلفة امتدّت من الاستقلال إلى يومنا هذا، حيث  
ّ
ربوي في الجزائر بمحط

ّ
مرّ الإصلاح الت

خرجت الجزائر بعد حربها مع المستعمر ببنية تحتيّة متردّية، وواقع تعليميّ ضعيف، وحاولت قدر 

مستعينة في ذلك بخبرة بعض الأشقّاء العرب وبعض الأجانب رغم اِختلاف  المستطاع النّهوض به

روف السياسيّة 0621الغايات والمقاصد، فكان إصلاح 
ّ
م الذي عدّ إصلاحا جزئيّا نظرا للظ

أو ما عرف بالمدرسة الأساسيّة  0692والاقتصاديّة والاجتماعيّة للدّولة الفتيّة، أعقبه إصلاح أفريل

رع ( بن زاغو)م، فالإصلاح الترّبوي الأوّل أو ما عرف بلجنة 0611لا سنة التي لم تطبّق إ
ُ

الذي ش

م، الذي استمرّ 5102م تحت مسمى المقاربة بالكفاءات، فإصلاح الإصلاح سنة 5112العمل به سنة 

غرات النّاجمة عن تطبيق 
ّ
اني، كمحاولة لردم الث

ّ
على مدخل الكفاءات لكن تحت غطاء الجيل الث

 .يل الأول مناهج الج

وأدواته، وما سبقه أو تبعه من إجراءات قد ( م إلى يومنا5112)غير أنّ ظروف الإصلاح الأخير 

شرك الهيئات المسؤولة عن التّعليم فيه، ولم حالت دون التّطبيق الفعّال للمنحى المستهدف، 
ُ
إذ لم ت

قاربة القديمة، أو تقدّم دراسات تصنيفيّة مقنعة تبصّر بالسّلبيات التي نجمت عن تطبيق الم

الايجابيات التي تستهدفها المقاربة الجديدة، ولم نسمع عن سيرة المدرسة الأساسيّة سوى المدرسة 

م نفسه 
ّ
مجبرا  -وهو على وقع اِرتدادات ترقيعيّة-المنكوبة رغم ما أنتجت من كفاءات، ليجد المعل

 
ّ
ف الأمر عند على تطبيق خيار سياس ي أكثر منه بيداغوجي لا يد له فيه رغم أن

ّ
ريك، ولم يتوق

ّ
ه الش

ق بالتّغييرات الهامّة قد امتد إلى فترة 
ّ
هذا الحد؛ بل إنّ تجاهل الفئة الفاعلة خاصّة فيما يتعل

جنة وأعضائها، وساد الغموض أهداف 
ّ
ر التّام في تعيين خبراء الل

ّ
إصلاح الإصلاح، حيث طبعه التست

 . ي نفوس المكوّنين والقائمين على التّعليمالإصلاح وغاياته؛ مما بعث الشكّ والرّيبة ف
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غة العربيّة 
ّ
ربوي برمّته، وانعكس الأمر سلبا على الل

ّ
ى النّقص والضّعف مسار الإصلاح الت

ّ
لقد غط

التي عرفت تقهقرا واضحا ضمنه بسبب العوامل المذكورة سابقا وغيرها؛ حيث غيّرت المناهج مرّات 

غويّة
ّ
رة لها، وعن غياب التّخطيط المضبوط الذي يؤسس  لتنبئ عن احتجاب السّياسة الل

ّ
المؤط

ى ذلك في مواطن عدة نذكر من أهمّها
ّ
 :لتعليميّتها في مختلف المراحل، لاسيما للمبتدئين، وتجل

  ّغويّة المقترحة، ونستدل
ّ
رقيعيّة التي رافقت محاولات ضبط المناهج والمحتويات الل

ّ
الحلول الت

وممّا : "د جبريط وعبد المجيد عيساني في دراستهما ضمن هذا الإطارعلى ذلك بما أشار إليه السّعي

قّح على الأقل أربعة تنقيحات، وحُذفت 
ُ
غة العربيّة للسّنة الأولى ابتدائي قد ن

ّ
نذكر هنا أنّ كتاب الل

صدرت وثيقة المضامين المخفّفة سنة 
ُ
م، لكن 5116منه العديد من المحتويات التعليميّة نظريّا، وأ

ي عن هذا الكتاب بداية من الموسم فعليّا 
ّ
حذف إلى غاية التخل

ُ
الكثير من هذه المحتويات لم ت

اني5102/5109الدّراس ي 
ّ
يء نفسه مع السّنوات الأخرى؛ كما    م، واستبداله بكتب الجيل الث

ّ
والش 

عُمد إلى تقليص عدد الصّفحات الذي انجرّ عنه اختزال نصف الوحدات التعليميّة تقريبا، مع 

غوية الذي دام العمل به عقدا من الزّمن، إلى جانب تخفيف  حذف
ّ
كتاب الأنشطة والتّمارين الل

غة العربيّة في مختلف مستويات التّعليم الابتدائي في جوان 
ّ
المضامين المعرفيّة لوثائق مناهج الل

 26."م5100

 صور 
ّ

المناهج وضبط محتويات لعشوائيّة التي قادت عمليّات إعداد عن اة ولعلّ ما سبق ما هو إلا

غة العربية، يدعّم طرحنا هذا عدم خض
ّ
وعدم بنائها على  وعها للتّجربة القبليّة المفترضةمادّة الل

نتائج الدّراسات التصنيفيّة المتحرّجة، وعدم إشراك الفئة المسؤولة عن تطبيقها المباشر والفعلي في 

 .الميدان

 مين في مختلف أرجاء الوطن، في  تضمين المقرّرات الدراسيّة محتويات موحّدة
ّ
لجميع المتعل

غوي 
ّ
ذين أشرنا إليهما آنفا-الوقت الذي يفرض فيه الواقع الل

ّ
نائيّة والتعدّد الل

ّ
بنى -في ظلّ الث

ُ
أن ت

م المبتدئين للعربيّة، يقول عبد المجيد 
ّ
المقرّرات على ما يسمح بتلافي آثار هذه الظواهر على تعل

من الموضوعات التي تستحقّ الدّراسة العلميّة الصّراع النّفس ي لدى  : "عيساني في هذا الصّدد

م)
ّ
م لغة عاميّة غير العربيّة عندما يبدأ تعليمه بالعربيّة الفصحى؛ خاصّة إذا كان ( المتعل

ّ
الذي يتكل

، والغربة التي يعيشها عندما يواجهها لأوّل مرّة في المدرسة خصوصا أنّ المقرّرات ...جديد عهد بها 

غة العربيّة ا
ّ
لمدرسيّة موحّدة لجميع أبناء الوطن؛ ممّا لا يعطي اعتبارا للمعالجة الفنيّة لتعليم الل

مونها لغتهم الأمّ في مواطن نشأتهم
ّ
ذين لا يتكل

ّ
 27."لل

  مين؛ نتيجة تأثير
ّ
غوية لدى المتعل

ّ
قة بمعالجة جوانب ضعف الكفاءات الل

ّ
غياب البرامج المتعل

غوي النّ 
ّ
غة الهدف التّداخل الل

ّ
غة الأمّ على الل

ّ
، إلى جانب (العربية)اجم خاصّة عن إسقاط نظام الل

غوي الوظيفي الملبّي لحاجات (وهو ما سبقت الإشارة إليه)توظيف العامي 
ّ
ة الرّصيد الل

ّ
، وقل

مين في كل سنة، يقول السّعيد جبريط وعبد
ّ
من خلال تفريغ : "المجيد عيساني في هذا الصّدد المتعل

ه يفتقر المحتو 
ّ
غة العربيّة لأول سنة من التّعليم الابتدائي توصّلنا إلى أن

ّ
ى الإفرادي لكتاب التّلميذ لل
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م في حياته اليوميّة؛ ممّا يدلّ دلالة 
ّ
إلى كلمات كثيرة معبّرة عن مفاهيم ضروريّة يحتاجها المتعل

كتب قبل تأليفها لم قاطعة على أنّ موضوع ضبط المفردات وتوزيعها على الوحدات التّعليميّة لل

غة العربيّة للمرحلة الابتدائيّة
ّ
  28."يُول أيّ اهتمام، وقس على ذلك بقيّة كتب الل

  ريقة عنصر قار في
ّ
غة العربيّة، فالمعلوم أنّ الط

ّ
الاستناد إلى طرائق التّعليم التي لا تخدم الل

على المديين القريب تحقّق أهدافها  العمليّة التعليميّة والتعلميّة، وأنّها مفتاح مهمّ من المفاتيح التي

غات أو جميع " والبعيد، لكنّها أيضا 
ّ
مينليست قالبا تصبّ فيه جميع الل

ّ
إنّها جملة  الأفراد المتعل

م من جهة 
ّ
إجراءات عمليّة صفيّة تحدّد لإنجاح المواقف التّعليمية المختلفة، بناء على طبيعة المتعل

غوية المراد تعليمها من جهة (بقة وغيرهاخصائص، اهتمامات وميول، مكتسبات سا)
ّ
، والمادّة الل

ما على مدى نفعيّتها 
ّ
ف على مدى تفضيلها أو عالميّتها إن

ّ
ثانية، وبالتالي فإن اختيارها لا يتوق

رائق وتوظيفها في التّعليم كما استوردت كلّ 29"وفاعليّتها،
ّ
، وقد عكفت مناهجنا على استيراد الط

غات في التّعليمتجربة غيرها، دون الاحت
ّ
غة العربيّة، أو ما يفرقها عن غيرها من الل

ّ
 .كام إلى ما يميّز الل

 غة  تقليديّة البيئة التعليميّة، ونقص الوسائل البيداغوجيّة
ّ
الحديثة المعينة في تعليم الل

ربية المعاصرة بأهميّتها وبتكاملها مع المناهج الحديثة في تحقيق 
ّ
العربيّة رغم إقرار فلسفة الت

/ الأهداف، ورغم تأكيد البحوث الأكاديميّة على ضرورة الاستفادة منها في تحسين العملية التعليميّة

 أنّ التّ 
ّ

عليم في المدرسة الجزائريّة لايزال تقليديّا محصورا في ذات التعلميّة وتجويد مخرجاتها؛ إلا

البيئة القديمة الهندسة والمعدّات، المفتقرة إلى أبسط الوسائل والإمكانات التي يمكنها أن تقرّب 

مين؛ بل والمفتقرة حتى إلى ما يمكن أن يحسّسهم بعزّة التّعليم، وبأهميتهم  كعناصر 
ّ
غة من المتعل

ّ
الل

 .نى عليها المجتمعأساسيّة يب

 :خاتمة

موختاما، نؤكد أنّ معيقات 
ّ
غة العربيّة  تعل

ّ
ن منها الل

ّ
 لمدرسة الجزائرية كثيرة ومتعدّدةفي اوالتمك

م من جهة 
ّ
بنة الأساس المعوّل عليها في النّهوض )وأنّها من الخطورة بمكان على المتعل

ّ
باعتباره الل

غة وبتطويرها
ّ
باعتبار العربيّة أساس قوّتها، والسّلاح الذي يفترض أن تتجنّد به )، وعلى الدّولة (بالل

لخطورة الحقيقي هو غياب ، وأنّ مكمن ا(لمجابهة صروف الزّمن واستعادة مكانتها بين المجتمعات

غة العربيّة دون 
ّ
تخطيط لغويّ استراتيجي واضح المعالم، محدّد الأهداف، بعيد الغايات يحفظ الل

ضمن مؤسّسات -هوادة  كما يحفظ قيم المجتمع وثوابته، وأنّ استعادة العربيّة مكانتها الحقيقيّة 

ة لة تحتويها، وتؤسّس لنقلة نوعيّ منوط بإرادة سياسيّة فاع-التّعليم خاصّة والمجتمع عامّة 

ر قانونيا
َّ
ؤط

ُ
كرَّس تربويّا واجتماعيّا لتعليميّتها، ت

ُ
 .  وت
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